
لمــاذا فشــل “حــراك  يونيــو” في تــونس
يـــــــض والدعايـــــــة رغـــــــم ماكينـــــــة التحر

الضخمة؟
, يونيو  | كتبه عائد عميرة

في أقل من أسبوعين، ورغم التحشيد الإعلامي الضخم من اللوبي الإماراتي المصري المعادي للثورات
العربية والديمقراطيات الناشئة في المنطقة، فشل اعتصامان هدفا إلى الإطاحة بالبرلمان التونسي، ما

يعكس صمود التجربة التونسية في وجه كل محاولات خلخلتها وهزها.

فشل الاعتصام الثاني
كـثر مـن أسـبوعين مـن التحشيـد المتواصـل، اسـتضافات علـى المبـاشر، صـفحات مدفوعـة الأجـر علـى أ
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي تــدار أغلبهــا مــن الإمــارات، برامــج مخصــصة بالكامــل للترويــج للحــدث
المنتظـر، اعتصـام الرحيـل أمـام البرلمـان التـونسي بهـدف الإطاحـة بمجلـس نـواب الشعـب الـذي يقـوده

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

جاء اليوم الموعود الـ من يونيو/حزيران، حبس التونسيون الأحرار أنفاسهم فقوى الثورة المضادة
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نزلت بكل ثقلها، توجهت الأنظار نحو ساحة باردو المقابلة للبرلمان فالزحف قادم وفق الإعلام الإماراتي
المصري الذي لم يهدأ له بال في الأسبوعين الأخيرين وقبلهما حتى، لكن ماذا حصل؟

فقـط عشرات المحتجين تجمعـوا بساحـة بـاردو قبالـة البرلمـان، ثـم تفرقـوا ولم ينفـذوا الاعتصـام المنتظـر،
حيث فشلت الجهات المنظمة لحراك  من يونيو/ حزيران، في تنظيم اعتصامهم للمطالبة بحلّ

البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير الحكومة.

تفــرق المحتجــون مــن دون بــدء اعتصــامهم المفتــوح، حــتى إنهــم لم يســتطيعوا حمــل كــل اللافتــات الــتي
تلخــص مطــالبهم، فعــدد الحضــور أقــل مــن عــدد اللافتــات والشعــارات الموضوعــة للغــرض، ويطــالب
ــير النظــام ــح القــانون الانتخــابي وتغي ــات مبكــرة وتنقي ــان والذهــاب إلى انتخاب هــؤلاء بالإطاحــة بالبرلم

السياسي.

التغيــير في تــونس لا يكــون إلا عــبر صــناديق
الاقتراع

للمــرة الثانيــة تفشــل دعــوات الانقلاب علــى الشرعيــة في تعبئــة الشــا أو حــتى أنصارهــا، فالــداعون
لاعتصام  يونيو لم يجدوا تفاعلاً من أوساط المجتمع التونسي الذي أفشل مخططاتهم عبر تجاهل

دعواتهم التحريضية لعدة أسباب، وفق الصحفي التونسي هشام بن أحمد.

مــن أهــم هــذه الأســباب، وفــق بــن أحمــد، وجــود شبهــة ارتبــاط لهــؤلاء بأجنــدات خارجيــة مصريــة
وإماراتيـة، ويضيـف هشـام في حـديث لنـون بوسـت “هذه الـدول تسـعى إلى إجهـاض تجربـة الانتقـال
يبيـة وفوضويـة وإيقـاد نيران الفتن علـى أمـل أن تـدخل الـديمقراطي في تـونس عـبر دعـم تحركـات تخر
البلاد في سلسلة من الصراعات وموجة من الاضطرابات على شاكلة ليبيا ويصعب بعد ذلك الخروج

من دوامة التقاتل والتناحر”.

يــم البــوعلي أن الســبب الــرئيسي لفشــل الــدعوة للاحتجــاج ثــم بــدوره يعتقــد الصــحفي التــونسي كر
الاعتصام هو رفع القائمين عليه لشعارات سياسية إقصائية بحتة وأيضًا انقلابية، ويقول البوعلي في
هـــذا الشـــأن لنـــون بوست: “أصـــبح لعامـــة التونســـيين مناعـــة ضـــد هـــذه الشعـــارات بعـــد ترســـخ

الديمقراطية شيئًا فشيئًا”.

كد أن الشعب التونسي لم يعد يأبه بكل الدعوات التحريضية سواء كانت من بعض هشام بن أحمد أ
المحاور الخارجية أم من أذنابهم من الداخل، ففئة كبيرة من المجتمع باتت على يقين بأن التغيير لا
يمكـن أن يتحقـق إلا عـبر صـناديق الاقـتراع وإن كـان هنالـك بـد مـن معاقبـة طـرف سـياسي حـاكم في

البلاد فيجب أن يتم ذلك عبر الانتخابات.



سبق يوم الـ من يونيو تحشيد وتجييش إعلامي مصري إماراتي لفائدة
دعوات حل البرلمان

ما حدث أمس، يقول البوعلي، شبيه باعتصام صيف  لحل المجلس التأسيسي لكن الفرق
بين الحــدثين أن الأول أتى في ســياق ســياسي انتقــالي أمــا الآن فالديمقراطيــة مثبتــة بمواعيــد واضحــة
يبًا مفهوم الانقلاب على سلطة منتخبة مهما كانت الشعارات للانتخابات ويفهم كل التونسيين تقر

.المرفوعة وهو ما جعل المنظمين وحدهم في الشا

أما المحلل السياسي التونسي سعيد عطية، فيؤكد وجود أسباب أخرى لهذه الانتكاسة، أهمها عدم
مساندة كل الأحزاب البرلمانية للاعتصام بما في ذلك حزب الدستوري الحر، فضلاً عن وجود حكومة
ممثلـة لأغلـب العـائلات السياسـية في البلاد، وعـدم انخـراط اتحـاد الشغـل بصـفة واضحـة في الـدعوة

لهذا التحرك.

وتحدث عطية في حديثه لنون بوست، عن عدم قدرة القائمين على الاعتصام على التأثير والحشد،
فأسـماء مثـل فاطمـة المسـدي وعمـاد بـن حليمـة وبديـدة تبقـى أسـماء غـير وازنـة وتثـير أحيانًـا سـخرية

وتندر عدد كبير من التونسيين.

مفعول عكسي
سبق يوم الـ من يونيو تحشيد وتجييش إعلامي مصري إماراتي لفائدة دعوات حل البرلمان، حتى
إن الإعلامي الموالي لنظام العسكر في مصر أحمد موسى دعا مباشرة عبر قناة “صدى البلد”، للانقلاب

على مؤسسات الدولة السيادية وعلى الشرعية في تونس.

أحمــد موسى وصــف الاحتجاجــات الــتي كــانت مقــررة أمــس الأحــد بأنهــا “ثــورة ضــد حركــة الإخــوان
المسلمين”، لكن تدخل هذا الإعلامي الموالي للعسكر وأبواق الدعاية الإماراتية في الشؤون الداخلية

التونسية وتحريضهم على مؤسسات الدولة الشرعية أعطى مفعولاً عكسيًا.

هذا التجيش الإعلامي الذي سبق اعتصام  من يونيو، يقول هشام بن أحمد، كان لها تأثير سلبي
على الاعتصام ويعتبر عاملاً رئيسيًا في فشله، حيث تساءل معظم المتابعين للشأن العام في تونس
عن أسباب تحمس الإعلام المصري الإماراتي واستماتتهم في دعم هذا الاعتصام وتبني أفكاره وتعظيم

قادته.

يضيف بن أحمد “خلص معظم التونسيين إلى أنه لا يمكن أن تكون هذه الدعوات بريئة ومعبرة عن
إرادة الشعب وإنما قد تكون ضمن محاولات إحداث الفوضى والإرباك في البلاد التي تسعى الدول

المعادية  للثورة التونسية في بثها”.

https://www.youtube.com/watch?v=0cO_8J9jBnE


ويعتقد كريم نفس الأمر، فيقول: “يعرف أغلب التونسيين أن مصر والإمارات مصدر للتشويش على
الديمقراطية التونسية لذلك فشل المشروع الانقلابي المدعوم خارجيًا لإحداث فوضى في تونس وهو

ما ترجم في نسبة مشاركة صفرية”.

وفي تدوينة له على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال رئيس كتلة نواب
حركة النهضة في البرلمان، نور الدين البحيري: “نصيحتي لحكام مصر والإمارات، ادخروا ما تنفقونه من
يــر ســيناء وطنــب الكــبرى مــال وجهــد ضــد شعبنــا لإنقــاذ شعــبيكم مــن الفقــر والأميــة والمــرض ولتحر

والصغرى، ولاسترجاع شيء من كرامتكم التي أهدرها الاستعمار”.

بــدوره قــال أمين عــام الحــزب الجمهــوري عصــام الشــابي – في تدوينــة لــه – “لم يعــد مقبــولاً ولا مــبررًا
ســكوت الســلط العموميــة في تــونس علــى التجــاوزات الخطــيرة الــتي يأتيهــا الإعلام المصري المــوجه مــن
قبل الأنظمة العسكرية والممول إماراتيًا في حق تونس وثورتها.. ليعلم هؤلاء أن للديمقراطية شعبًا

يحميها ومؤسسات تدافع عنها ولن تعجزها بيوت أهون من بيوت العنكبوت”.

كـدت منـذ  أن أي في حـديثه لنـون بوسـت، يقـول المحلـل السـياسي التـونسي سـعيد عطية: “تأ
ــأتي بنتــائج عكســية، فالتونســيون مهمــا كــانت اختلافــاتهم غــير مســتعدين ــة إماراتيــة ت حملــة مصري

للتفريط في مكسب الحرية الذي اكتسبوه نتيجة تضحيات المئات من الشهداء في ثورة يناير”.

خطط بديلة
فشل هذا التحرك لا يعني النهاية، فقوى الثورات المضادة عندها العديد من الخطط البديلة، ويعتقد
يــم البــوعلي أن هــذا اللــوبي لــديه ســليلة التجمــع المنحــل عــبير مــوسي كممثــل رئيسي لــه في تــونس كر

والراعي الرسمي لمشروعه الانقلابي.

ويؤكد البوعلي أن عبير موسي بدأت خطوتها التالية قبل فشل الاعتصام بط ملف تصنيف حركة
النهضة – التي تسميها إخوان – إرهابية ولعب ورقة العلاقة بينها وبين الإرهاب رغم ما سبق من

تجاذب بخصوص هذا الملف وخرجت منه النهضة دون تهم.

تعتزم عــبير مــوسي تقــديم مــشروع لائحــة جديــدة للبرلمــان تهــدف إلى تصــنيف حركــة النهضــة منظمــة
إرهابية مناهضة للدولة المدنية، وتطالب موسي الحكومة بإعلان هذا التصنيف بشكل رسمي واعتبار
كل شخص طبيعي أو معنوي له ارتباطات معها مرتكب لجريمة إرهابية على معنى قانون مكافحة

الإرهاب.

الغايــة مــن كــل هــذا وفــق الصــحفي التــونسي، تعفين المنــاخ الســياسي في البلاد وصرف الانتبــاه عــن
القضايا الرئيسية الاقتصادية والاجتماعية التي ينتظر التونسيون حلها، خاصة بعد سيطرتهم على
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فيروس كورونا وتمكنهم من الانتصار عليه.
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